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شكر وعرفـان

إذ أحجم القـلم  النفسعن الكلام لم يستطع التعبير عن خوالج  ايقف اللسان عاجز 
، ليعبر عن أسمى معاني  هعن الكتابة فـأقسمت عليه أن يمتطي صهوة جواد

أحمد شوقيالشكر والامتنان إلى من اتسموا بالعطاء مصداقـا لقول الشاعر:

قم للمعلم وافـــه التبجيــلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

من جهد ليرى عملي هذا النور فبفضل االله  وهعلى ما بذلامإلى أساتذتي الكر 
الوصول بالبحث إلى هنا  تاستطعقطي نوال "آ" وفضل الأستاذة المشرفة  

.،فكم أخطأت ووجهتني بحسن أسلوبها وزللت فـانتشلتني بلباقة تعاملها

تمام  إأوفي من كانوا سببا في  أنولا يسعني المقـام مهما قـلت وعبرت  

الذي كان  ومي لخضر "الأستاذ " تبالشكر والتقديرحقهم،هذه المذكرة  
بالكتب القيمة والنادرة  والذي أثرى مكتبة البحث  ،المصوبو  ه  نعم الموج
ر  شكالآياتقديم خالص  تكما لا  يفوتني  ،في عمره وجزاه عنا خيراأطال االله

.انمتنلاوا

التي حققت البحث  " طبني صفية "ي  كانت لي خير معين أستاذتإلى من  
لغويا.



أ

سي تلتكعلاقة الشاعر المعاصر بالتراث المراحل السابقة (الإحیائیة مثلا)تتعدى
طابعا جدیدا یتلاءم ورؤیا هذا الشاعر الذي یعیش في عصر مليء بالمفارقات،فلجأ إلیه 

عن مستقبله،لذا شكل لدیه أهمیة لیغترف من أغوار الماضي،ویصل به حاضره معبرا
بالغة بعده مرتكزا ومصدرا لإلهامه،فكان توظیفه للتراث بكل مصادره فضاء لإغناء تجربته 
الشعریة،ومرآة عاكسة لواقعه،ومتنفسا له من كل ضغوط الحیاة ومتاعبها،إذ یمثل له طریقا 

معبدا یربط ماضیه بحاضره ،ورؤیا مستشرفة للمستقبل.

ت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة عدید من الباحثین والدارسین فمسألة لذا شغل
استلهام الشخصیات التراثیة هي أحد الأشكال الحداثیة التي تنم عن وعي الشاعر به 

مقصود باستدعاء وإدراكه له،كما تؤكد القدرة الإبداعیة،والطاقات الفكریة لهذا الشاعر. وال
استخدامها  تعبیرا لحمل بعد من أبعاد تجربة <<الشعريطابلخفي االشخصیة التراثیة
أي:تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في ید الشاعر،یعبر من خلالها أو یعبر الشاعر المعاصر

.)1(>>بها عن رؤیاه  المعاصرة

وهذا یؤكد أن اعتماد الشاعر المعاصر على الشخصیة التراثیة، بعدها وسیلة رامزة 
خلالها عن قضایاه المعاصرة،فهي إذا تحمل من أبعاد تجربته وموحیة یعبر بها،أو من 
الذي یعیش فیه.ورؤیا تتوافق مع العصر

متمیزا في شعر" حسین  زیدان"، اعتمد فیها على اكما شكلت ظاهرة الاستدعاء حضور 
التراثیة التي حاول من خلالها تقدیم قراءة لهذا الواقع عبر رؤیاه جملة من الرموز

في إثراء نصه الشعري وجد الشاعر في تلك الشخصیات منبعا غنیا أسهمالخاصة، وقد
اتجاه  قضیة ما.ومنطلقا مفعما بالدلالة،للتعبیر عن موقفه الشعوري

،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر (دط)استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید:)1(
.13،ص1997



ب

البحث في الشعر الجزائري وبالتحدید  شعر تقصيوقد تم اختیارنا لهذا الموضوع،رغبة 
تماده على ظاهرة استدعاء "حسین زیدان" لقلة الدراسات في شعره، وهذا نظرا لاع

الشخصیات التراثیة بشكل واضح.

عرفت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة انتشارا واسعا في الشعر العربي عموما  
ولكن الاختلاف القائم في توظیفها بین ،وفي الشعر الجزائري على وجه الخصوص

هو الذي كون الشاعر ز به لطابع الروحي والفلسفي الذي تمیاالشعراء والأدباء،كما أن 
دفعنا إلى اصطفائه غمار البحث في هذا  الموضوع، كل ذلكلدینا حب الاطلاع وخوض

وشعره كمادة خصبة للبحث والدراسة ابتغاء الغوص في مكامن نص شعري مفعم 
استدعاء الشخصیات التراثیة في ومن ثم وسما موضوع البحث بـ: بالدلالات والجمالیات.

.)دراسة لنماذج مختارة(زیدان"حسین "شعر 

في شعر"حسین كیف كان استدعاء الشخصیات التراثیة:الآتیةهذا للإجابة على الأسئلة و 
زیدان"  وفیم تكمن أهمیة توظیف التراث؟ وما الآلیات والأنماط الموظفة في استدعاء 

الأبعاد الفنیة هي وما المراحل المتبعة خلال عملیة الاستحضار وماالشخصیة التراثیة؟
والجمالیة التي اكتسبها النص الشعري من هذا الاستدعاء؟

بنینا  البحث  على مقدمة وفصلین تلتهما خاتمة.
إلى عناصر معینةرالذي خصصناه لدراسة علاقة الشاعفي الفصل الأول عرضنات

اره له،كما في استحضتحدثنا عن أهمیة توظیف التراث والمعاییر التي یتخذها الشاعر
خصیات التراثیة سلطنا الضوء على مجمل العوامل التي كانت وراء التحاف الشاعر بالش

المراحل والخطوات التي تؤدي إلى تحقیق التواصل وتوطید العلاقةكلثم تطرقنا إلى ذ
ثم ختمنا هذا الفصل بالإشارة إلى الدلالات والجمالیات التي یحققها بین الشاعر وموروثه

الاستدعاء والتي تكشف الستار عن القصیدة في صورتها الراهنة.



ج

أما الفصل الثاني فكان مناط الحدیث فیه عن الشخصیات التراثیة التي تعددت 
مصادرها في شعره بین الدیني والأدبي و التاریخي وأخیرا الأسطوري،مرتكزین في تحلیلنا 
لها على آلیات وأنماط مختلفة،فكان كل واحد من هذه المصادر یشكل ذخرا وزادا للشاعر 

ذلك أسالیب شتى عمد إلیها أثناء عملیة الاستدعاء في نصوصه الشعریة، موظفا في
إما أن تكون الشخصیة معادلا موضوعیا للتجربة أو استخدمها بصورة عكسیة متبعا 
في ذلك أسالیب تتوافق والرؤیا العامة التي یمتلكها،وفي الأخیر تعرضنا إلى أهم النتائج 

المتوصل إلیها في البحث. 
أكثر من جوهر النص وملامسة جمالیاته انفتح على منهجین هما  وبغرض الاقتراب 

المنهج الأسلوبي والوصفي متخذین من آلیتي التحلیل والاستنتاج سبیلا للوصول 
إلى الطرق الفنیة التي استخدمها "حسین زیدان" في شعره أثناء استدعائه للشخصیات 

استنا هذه على انتقاء نماذج معینة ،غنیة در شكال وأنماط مختلفة،وقد حرصنا فيالتراثیة بأ
بهذا الاستدعاء.

ومن بین الدراسات السابقة التي ساعدتنا وأسهمت في اختیارنا لهذا الموضوع هي:

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر لـ:علي عشري زاید.-
بوبعیو وأحسن مزدور توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث لــ: بوجمعة -

وآخر.
أشكال التناص الشعري (دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة) لــ:أحمد مجاهد.-

هذه الدارسات وأخرى أسهمت في تحدید مسا ر وإثرائه فكانت خیر عون لنا.
وقد واجهتنا صعوبات عدة من بینها: قلة الدراسات في الشعر الجزائري المتعلقة 

یات التراثیة.بظاهرة استدعاء الشخص

"  أقطي نوالعلینا بإنهاء هذا العمل والشكر الموصول لأستذتنا"والحمد االله الذي منّ 
التي لم تبخل علینا بالجهد والتوجیه وكانت خیر معین لنا.



تمھید:                                                    معنى التراث واستدعاء الذاكرة التراثیة

5

ثمة علاقة متینة  بین  الشاعر والتراث حتى أنه أصبح یشكل في الأدب العربي 
المعاصر عامة ولدى الشاعر خاصة مصدر إلهام، بكل ینابیعه المختلفة التي أسهمت     

في إثراء القصیدة المعاصرة، فكانت عودة الشاعر المعاصر للتراث لا تعني تقلیده 
ه في الشكل والمضمون؛ وإنما  یسعى الشاعر ومحاكاته وإحیائه من جدید ومعارضت

المعاصر من خلاله إلى بعث روح جدیدة تتوافق ورؤیاه الخاصة، ولتحقیق ذلك دفعته 
عوامل عدة، كانت حافزا قویا جعله یخوض غمار تجربة فنیة وشعریة جدیدة، متخذا 

طر له مساره الإبداعي .ؤ معاییر محددة ت
زة وفعالة في بناء القصیدة المعاصرة،المعبرة عن هذا لتوظیف التراث أهمیة بار 

الزمن بكل تناقضاته و صراعاته، وقد كان لهذا التوظیف جمالیات ودلالات عدة تركت 
أما <<للمتلقي مهمة إبرازها والكشف عن أسرارها ومكامنها . یقول "محمد مصطفى" هدارة 

لشاعر، فهذا هو المعنى  الأصیل  إذا ارتبط التراث بالمعاصرة وأصبح نسیجا في تجربة ا
في الشعر وهو الذي یجعل الشاعر متمیزا، فهناك شعراء معاصرون إذن یمتلكون التراث 

(1)>>وشعراء آخرون یمتلكهم التراث. 

إن امتزاج التراث بالمعاصرة أصبح جزءا لا یتجزأ من هذه التجربة الإبداعیة 
بصورته التي هو علیها ر فهذا یعید كتابة التراثالشعریة، وهو ما یمیز الشاعر عن الآخ

أو یحاكیه كما هو موجود في الشكل والمضمون، أما الشاعر الذي یمتلك وعیا بهذا 
التراث یقوم ببعث روح جدیدة فیه تعبر عن رؤیاه لهذا العالم.

وهكذا فإن هذه العلاقة تكشف عن عظمة هذا الشاعر دون غیره  من الشعراء، 
والشاعر العظیم مكتشف عظیم في عالم الجمال <<ا أكد ذلك "خالد الكركي" في قوله: كم

والوجدان لأنه یرى الأشیاء والأحاسیس رؤیة طازجة لیست نظرته ولیدة المنطق والعلم 
>>(2)ولكنها ولیدة الحدس.

.154،ص1،1990،دار العلوم العربیة،بیروت،لبنان،طدراسات في الأدب العربي الحدیثمحمد مصطفى ھدارة:(1)
.21،ص1،1989،دار الجیل،بیروت، لبنان،طالرموز التراثیة العربیةفي الشعر العربي الحدیثالكركي:خالد (2)
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إن مكمن الاختلاف بین الشاعر المعاصر وغیره من الشعراء یبرز من خلال 
رؤیته لهذا العالم ، فهو لا یرى الأشیاء كما هي في الوجود العیني، وإنما یضفي علیها 

من ذاته فتصور الشاعر، للأشیاء یختلف عن غیره، إذ یمنحها أبعاد تأویلیة أخرى متخذا          
من الكشف والحدس، سبلا لاختراق الواقع والبحث عن ما هو خفي للكشف عنه.

إلى التراث بعده تراكما معرفیا أنتجته الشعوب في فترة زمنیة طویلة وهو لا یلجأ
الأمد، بل لأنه امتداد لجذور هویته المتأصلة في أعماق التاریخ، والتراث بمعناه الواسع 

هو ما خلفه السلف للخلف من مادیات <<هو كما أورده حسین "محمد سلیمان" في قوله: 
ى آخر، هو كل ما ورثته الأمة، وتركته من إنتاج فكري ومعنویات أیما كان نوعها أو بمعن

وحضاري، سواء فیما یتعلق بالإنتاج العلمي، بالآداب، بالصور الحضاریة التي ترسم واقع 
(1)>>الأمر الأمم  ومستقبلها. 

هذا یعني أن التراث شامل لكل إنتاج تركه القدامى كآثار مادیة وأخرى معنویة 
الأدبي، والثقافي إلا أنه لا ینحصر في تلك المدة الزمنیة، بل هو السبیل للإنتاج الفكري،

إلى المستقبل، فتوظیف التراث في الفكر المعاصر یختلف عن توظیفه في الفترات الزمنیة 
السابقة.

التراث في الوعي العربي المعاصر     <<فالجابري في حدیثه عن التراث یرى أن :
الممكنات التي تحققت بل یعني كذلك حاصل، الممكنات التي          لا یعني فقط حاصل

ربما بالدرجة لم تتحقق، وكان یمكن أن تتحقق إنه لا یعني ما كان وحسب، بل أیضا ولا
(2)>>الأولى  ما كان ینبغي أن یكون. 

،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرالتراث العربي الاسلامي(دراسة تاریخیة و مقارنة)حسین محمد سلیمان:(1)
.13(دط)،(دت)، ص

3ط، بیروت،لبنان،مركز دراسات الوحة العربیة،مناقشات)التراث والحداثة(دراسات..و محمد عابد الجابري:(2)
.24،ص2000
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لثابت وهكذا فإن مفهوم التراث على حد تعبیر "الجابري" لا یقف عند المعنى ا
بل أصبح یعني في الوعي العربي المعاصر بأنه الزاد الذي تركه السلف للخلف،القائل:

امتداد الماضي في الحاضر، وتحقیق ما لم یتم إنجازه فیما سبق من الأزمنة.
من أجل ذلك كان استدعاء الشاعر المعاصر للتراث، لا یمثل تقلیدا في الشكل    

إن [الشاعر]           <<رؤیا خاصة، لذلك تقول كاملیا عبد الفتاح :أو المضمون بل هو 
لا یستدعي هذا الصوت فقط بل یستدعي الذاكرة التراثیة  في تقییمها للبطل عامة، بما 
یدل على تملك الوعي التراثي لذاكرة الشاعر وقیمه  وفي ذلك نؤكد أنه  لا یتزیئ بالتراث  

الثوب للجسد خارجیا فقط. بل نقول إنه یتلبس التراث إذا كان التزیئ یعني ملامسة 
(1)>>ویعیشه ویعتنق كثیرا من قیمه  ورؤاه.

وبهذا لا یتوقف توظیف العناصر التراثیة لشخصیة بعینها، بل یتعداه إلى 
استدعاء الذاكرة التراثیة بجلها ،مما یدل على وعي الشاعر بهذا التراث، وانغماسه فیه، 

واعتناقه الكثیر من قیمه ومبادئه. 

،دار المطبوعات الأصولیة و الحداثة في الشعر حسن محمد حسن الزهراني دراسة تحلیلیة نقدیةكاملیا عبد الفتاح:(1)
.30،ص2009الإسكندریة، مصر،(د.ط)،،الجامعیة جورج عوض
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ـراثـــــــــــــــــــــف التـــــــــــــــــــــة توظیـــــــــــــــــأهمیــ: أولا
ـــراثـــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــر استدعــــــــــــــمعاییـ:ثانیا
ة یــات التراثـــاء الشخصیــــل استدعـعوام: ثالثـا
ةــــــــالتراثیاتـاء الشخصیـــل استدعـــــــــمراح: رابعـا

دلالات وجمالیات استدعاء الشخصیات التراثیةخامسا:
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للاستعانة بهذا الموروث،واستدعاء شخصیاته دفعت الشاعر المعاصر عوامل عدة 
وتوظیفها،وذلك بجعلها خلفیة للموقف الشعوري الذي یعبر عنه،ومتنفسا لما یجول 
بخاطره،فرارا من واقع الأزمة واستدعاء لماض یمكن أن یكون سندا للشاعر في مواجهة 

ین زمنین هذا الحاضر،لما لهذا التراث من أهمیة بالغة في تحقیق عملیة التواصل ب
وكشف خبایا المستقبل. كما اعتمد في توظیفه للشخصیات التراثیة على معاییر ومراحل 
أسهمت في بناء القصیدة المعاصرة لهذا الواقع،لیجسد من خلالها وعیه بتراثه لتحمل 

.أبى الانحصار في بؤرة زمنیة محددالقصیدة أبعادا ت
التراثتوظیف: أهمیة أولا

بالغة في تشكیل شخصیة الشاعر المعاصر وتطویر أفكاره وبالتالي للتراث أهمیة 
منح تجربته الشعریة رؤیاه الخاصة وفقا لعصره وبیئته ومن هنا یمكننا أن نلخص أهمیة 

التراث في العناصر الآتیة :
لقد كان التراث  في كل << أهمیة التراث من خلال قوله:"علي عشري زاید"لقد أورد -أ

وع المتفجر بأصل القیم وأنصعها وأبقاها  ـالمعاصر هو الینبرـللشاعالعصور بالنسبة
والأرض الصلبة التي یقف علیها یبني فوقها حاضره الشعري الجدید [...] والحصن المنیع 

(1)>>الذي یلجأ إلیه كلما عصفت به العواصف فیمنحه الأمن والسكینة .

بكل القیم الفكریة      ، دائما لا ینضبتكمن أهمیة التراث هنا في كونه مصدرا 
والروحیة الراسخة التي یعود إلیها الشاعر المعاصر لیبني تجربته الشعریة، كما یمثل 

إذ یوفر له الاستقرار والصعوبات،الحصن الحصین والجدار العازل أمام كل المحن 
والأمن.

.07ص،الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصراستدعاء علي عشري زاید:(1)
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هذه الشخصیات التراثیة استدعاء مثل << للقول أن:"محمد فؤاد سلطان"كما یذهب - ب
هي في الحقیقة محاولة لقراءة واقعنا المعاصر لنعرف من خلال هذه المقارنة بین 
الماضي والحاضر، مقدار الخلل الذي أصاب الأمة  في حاضرها وتقدیم حلول لهذه 

(1)>>.المشاكل من خلال استلهام التراث

ني الافتخار به والنسج إن استحضار الشاعر المعاصر لهذا التراث لا یع
على منواله بل هو مقارنة بین زمنیین تمكن الشاعر من فهم الواقع واستیعابه ومعرفة 
أسباب العجز والفشل الذي أصاب الأمة في زمنها هذا وإعطاء الحلول المناسبة لهذه 

الأوضاع بالعودة لهذا التراث.
لقد حاول << في حدیثه عن أهمیة التراث ذلك من خلال قوله: "السعید الورقي"أبرز 

تقدیر ما الشاعر المعاصر أن یعید النظر إلى هذا التراث الإنساني في ضوء العصریة ل
، روحیة وإنسانیة، وتطویر الرابطة بین الحاضر والتراث عن طریق فیه من قیم ذاتیة باقیة

(2)>>اعنا العصري.استلهام مواقفه الروحیة والإنسانیة في إبد

إن عودة الشاعر المعاصر إلى هذا التراث الإنساني، لاستنباط واستحضار ما فیه 
لتجربته الشعریة امن قیم روحیة وإنسانیة راسخة في وعي هذا الشاعر تمثل دعامة 

والأدبیة والربط بین زمنیین ماض وحاضر لتحقیق المستقبل.
خاصة،لتراث أهمیة بالغة في الحیاة العامة للإنسان وللشاعر المعاصر بصفة ل

إذ یمثل له جذوره الممتدة في أعماق الماضي بكل ما فیه من بطولات وهزائم، یتخذها 
ة والافتخار بماضیه، كما تشكل صورة مبطنة للحظة الراهنة، فهو إذا جسر درمزا للإشا

ماض، حاضر، مستقبل، وذلك من خلال دمج الماضي ممتد یربط بین ثلاثة أزمنة

الاقصى(سلسلة العلوم محمد فؤاد سلطان:"الرموز الدینیة و الأسطوریة في شعر محمود درویش"، مجلة جامعة(1)
.03،ص2010الإنسانیة)،مج الرابع عشر،العدد الأول،

المعرفة الجامعیة،الإسكندریة ر ،داطاقاتها الإبداعیةلغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة والسعید الورقي:(2)
.39ص،2005مصر،(دط)،
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بالحاضر أو استلهام ما یناسب التجربة الشعریة الخاصة بالشاعر وفقا لبیئته وظروفه  
وربطها باللحظة الراهنة للتعبیر عن المستقبل تفاؤلا به أو تشاؤما منه.

ل       ونظرا لأهمیة هذا التراث یتخذ الشاعر المعاصر جملة من المراح
والخطوات في توظیفه، وفي استدعائه لشخصیاته بشكل خاص ویتخلل هذه المراحل 

والتوغل في أغواره.هاستخدامه لآلیات وأنماط متعددة تبرز قدرته  في استحضار 
ثانیا: معاییر استدعاء التراث

لقد وجد الباحثون في التراث ثلاثة معاییر یتخذها الشاعر المعاصر وسیلة 
للاستفادة من هذا التراث العریق والغني بالطاقات الإبداعیة والإیحائیة المسهمة  
في تشكیل القصیدة المعاصرة ومنحها أبعادا واسعة الأفق تمثل وعي الشاعر المعاصر 

(1)تمثل هذه المعاییر في:بواقعه المعیش وت

امتلاك الشاعر للرؤیة النقدیة الذاتیة، ویقصد بها قدرة الشاعر المعاصر على -أ
إنتاج أعمال إبداعیة تختلف شكلا ومضمونا عما سبق، إذ تعد هذه العملیة 
ضروریة ولازمة حیویة في العملیة الإبداعیة لاستنباط القدرات الخاصة بالشاعر 

وریة تخضع لحاجات الشاعر العصریة.وهي عملیة داخلیة شع
أما المعیار الثاني فمرتبط بالأول، إذ أن الرؤیة الذاتیة هي التي تحقق العلاقة - ب

والموضوعي حتى تكون فعالة، (أي العلاقة الجدلیة بین ،الجدلیة بین الذاتي
**)والموضوعیة الحدیثة.*الموضوعیة التاریخیة

ة،مطبعة المعارف،عنابتوظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیثبوجمعة بوبعیو و أحسن مزدور و آخر::ینظر(1)
.29/30ص،1،2007طالجزائر،

أو اكتسبه في الزمن و أصبح متداولا بین الناس. المغزى الإنساني العام الذي اكتسبه العنصر التراثي في زمانه *
).30(المرجع نفسه،ص

(المرجع نفسه).المعنى الخاص الذي یستكشفه الشاعر و یفجر السیاق الشعري الوارد فیه.**
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التراث، أي أن استخدامه لا یكون مجرد إضافة للزینة تحقیق التلقائیة في توظیف -ج
وإنما تكون وظیفة بنائیة تجمع أجزاء القصیدة دون أن ننسى فهم الموقف 

المعاصر وإذابته في شبیهه التراثي .
التراثي جزءا لا یتجزأ من القصیدة المعاصرة ومكونا فعالا ىوبهذا یكون المعط

فر هذه المعاییر.في تشكیلها عن طریق تضا
:عوامل استدعاء الشخصیات التراثیةثالثا

لتراث منها:إلى اهناك عوامل عدة تجعل الشاعر المعاصر یلجأ
ولها دوافع عدة أهمها:العوامل الفنیة-1
دى غنى إحساس الشاعر المعاصر بم<<قوله:فيد"علي عشري زای"ذهب إلیهما )أ

النماذج التي تستطیع أن تمنح القصیدة بالمعطیات و و الفنیة،ت التراث وثرائه بالإمكانا
(1)>>.االمعاصرة طاقات تعبیریة لا حدود له

، بل هو لیس اعتباطیا أو من قبیل الصدفةالتراثىإلن لجوء الشاعر المعاصرإ
الشعریة طاقات تعبیریة لتجربتهاالتي تمنح ، اتعي بمدى غنى هذا التراث بالإمكانو 

سب نوعاتعلى المتلقي من خلال النماذج التي تكإیحاءات كفیلة بالتأثیرواسعة و 
بعدین الالمرتبطة بالفنیةالأصالةمن القداسة في وجدان الأمة، وهذا ما یمنح تجربته 

حاضر)(ماض /متدا بین زمنیین ممما یجعل هذه التجربة جسرا ،تاریخيوالحضاري،ال
هذا ما یجعلها تتسم بخاصیة (الكلیة و الشمولیة) من خلال التوحد بین الزمنین.و 

الغنائیة نزعة موضوعیة، ودرامیة على عاطفتهرغبة الشاعر المعاصر في إضفاء )ب
الذاتیة، وذلك بدمج تجربته الفنیة الخاصة بفنون أخرى موضوعیة كالمسرحیة والقصة من 

(2).تلك الفنون كالحوار وأسلوب القص[تقنیات]تكنیكات خلال توظیف 

.16ص،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید:(1)
.20ص،المرجع نفسه:ینظر(2)
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عن لغة الشعر حینما تحدث،إلى جملة من العوامل الفنیة"رجاء عید"كما أشار
في:ضبطهاالمعاصر و 

الزمن السابق الشعر في عن لغة ،لغة الشاعر الشعر المعاصراختلافتأكیده ج) 
العالم المادي الخارجيلقد تحولت لغة التعبیر الشعري من وصف << حیث قال:

لغة تعبیریةوإلى التعبیر عن شجنه النفسي باستخدام، الداخليالشاعرإلى وصف عالم
التشابهات لتلك المشاعر بدلا من الوصف المادي الذي یعتمد على لفظ ةمكثف

(1)>>.التماثلاتو 

یعني ذلك أن الشاعر المعاصر ینطلق من ذاته في وصف العالم الخارجي 
الصورة تعبیرا أتيبینما  الشاعر التقلیدي یحاكي الواقع ویصفه كما هو،فتمن حوله،

إلى عر المعاصر عن هذا التعبیر فیعمد،بینما ینأى الشاعن هذا الواقع فهي بلاغیة
فالعلاقة إذا لاالتماثلو ،،المعتمدة على التشابهالصورةكسر العلاقة المنطقیة بین طرفي

هو مألوف ومعتاد.تخرج عن ماإنزیاحیةإنها منطقیة،
[ذي]التعبیريتجاوز الأداء<< إن الأداء الشعري في القصیدة المعاصرة هو:د)

النزعة الغنائیة المتراخیة المتمهلة وتعدي الخطابیة الصائحة واللصوق المزخرفة إلى ما
(2)>>.نسانیةالإحیا ته وتجربته مستمد من هو

من ذلك یمكننا القول إن الأداء التعبیري في القصیدة المعاصرة أصبح متمیزا عما 
ي طغت على القصیدة القدیمة الغنائیة الت،إذ تخطى كان علیه في النص الشعري التقلیدي

ماله آو هموم هذا المجتمع،عنلتعبر لها،زخرف اللفظي الممیزوالالبیانیةوالصور
وطموحاته.

.63،ص2003سكندریة،مصر،(د.ط)،،منشأة المعارف،الإفي الشعر العربي المعاصر)لغة الشعر(قراءةعید:رجاء (1)
.64رجع نفسه،صالم(2)



لفصل الأول:                                                                 علاقة الشاعر بالتراثا

14

یضم الزخرف البیاني الوعاء الذي <<تحول الشكل الشعري للقصیدة من كونه)هـ
لاتصالیله الجدید جوهر اللغة الحدسیة ووسیلة یصبح في تشكل،التزییف المجازيأو

(1)>>.مشاعر غائصة في مضمر التجربة الفنیة

لقد عرف الشكل الشعري تحولا،إذ كان یمثل مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها 
،یمثله في شيءكتب لیس بشعر ولایعني أن ماوالخروج عنها،القصیدة(عمود الشعر)

لیمثل الحدس والرؤیا الخاصة ،الأسسخرج عن هذه أن الشكل الشعري الجدید إلا
جوهرا في تشكیل البناء الشعري الجدید.،بالشاعر

<<عن التحول عما كانت علیه المعاصر نتجتإن الصورة في القصیدة و)

في تعدیها والدهشة وهي،متزجة بعناصر الغرابةتحول الصورة المتداخلة العناصر والم
وتضم أنسوجات لغویة ،ومجاوزتها المنطقي تجمع فلذات من الخطوط المتداغمةالمألوف

والدلالة یمتد ویترامى متجاوزا البعد الواحد[...]تشكل في تضامنها وتداخلها جسد القصیدة
.(2)>>المفردة

التعقید في منها:جملة من العناصریمیز القصیدة المعاصرة في تشكیلهاما
الصورة بین طرفيوتجاوز العلاقة المنطقیة ، ضوحهالتركیب رغم بساطة اللفظ وو 

فهي بهذا ،لما هو مألوف وسائدوالرفض،والغموضبعناصر الدهشة والغرابةممتزجةال
یة ومفتوحة الرؤىئلتشكل جملة أو مجموعة من المدلولات اللانهاتتعدى البعد الواحد،

المتلقین لهذا النص والمجتمعات المتعلقة بالقراء أوبحسب الثقافاتمتعددة الآفاق 
.الإبداعي

.67،صلغة الشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر)رجاء عید:(1)
.68المرجع نفسه ،ص(2)
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أسهمت هذه العوامل بشكل فعال و مثمر في تشكیل شخصیة العوامل الثقافیة: -2
أربع نقاط أساسیة في إجمالها كنالشاعر المعاصر و تطویر علاقته بالموروث والتي یم

(1):وهي

و الدور الذي قام به روادها من أجل كشف كنوز التراث ،تأثیر حركة إحیاء التراث)أ
وفنیة صالحة للبقاء ،وتجلیته وتوجیه الأنظار إلى ما فیه من قیم فكریة وروحیة

لى الارتقاء بهذه العلاقة عفهذه المرحلة ساعدت الشاعر المعاصر، والاستمرار
عصره.لو اصةلنماذج الملائمة لتجاربه الخباختیار ا،الى ما هو أشمل وأعمق

تأثر شعرائنا المعاصرین بالثقافة الغربیة وبالاتجاهات الداعیة إلى الارتباط )ب
Thomas(اصة دعوة الناقد الإنجلیزي إلیوتبالموروث في الآداب الأوروبیة ، خ

Steams Eliot(، (الاتباعیة والموهبة الفردیة) وذلك من خلال مقاله.
محمد "أكده وهذا ما،ةفي إثراء التجربة الشعریة المعاصر فعالدورأصبح للتراث )ج

للرؤیااءنإغوقد كانت نظریة التراث في مجملها <<بقوله:"فتوح أحمد
.(2)>>الشعریة،ووصلا حیا لحاضر الشاعر بماضیه

ائه ثر و هبعظممنه إحساسالتراث، الاستخدامالشاعر المعاصرعمد لقد 
تعمیق الرؤیا التي أسهمت بشكل كبیر ومثمر في والإیحاءات،بالطاقات الكامنة

سبیلا للربط بین الزمنیین(الحاضر والماضي) وتأكید ، فكان التراثالشعریة الخاصة به
تداخل الأزمنة.

له، كما امتثالهیعني بالضرورة ، لابكل ما فیهللتراثالمعاصرإن عودة الشاعر )د
لتدلیل ل"الجابري"إذ ذهب دافعا قویا في نقد الحاضر،یمثل بالنسبة له لأنه إنما و هو،
بوصفها كانت أساس نهضة مضت یجب لاالعودة إلى الأصول ولكن <<قوله:بذلكعلى

.25/27،صالعربي المعاصرستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر ینظر:علي عشري زاید:ا(1)
.323،ص3،1984،دار المعارف،مصر،طالرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحمد:(2)
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،القریبعلیها في نقد الحاضر ونقد الماضي الارتكاز،بل من أجل بعثها كما كانت
(1)>>، والقفز إلى المستقبلعنهولؤ المسالملتصق المنتج له 

دها عبوصفها و لا تكون -من هذا المنطلق- )التراث(لأصوللالعودة إن
بل بكل مقوماتها وعناصرها المشكلة لها،یجب بعثها من جدید،اقدیمانهضة وإبداع

.ي القریب ومنطلقا لبناء المستقبلوالماضنقد الحاضرفي اأساسیاتمثل دعامة ومرتكز 
الاجتماعیة:العوامل السیاسیة و -3

التالیة:دوافعللالتحاف بالتراث نذكر الدافعامن بین العوامل التي یتخذها الشاعر 
الاجتماعیة:السیاسیة و العوامل

في حدیثه عن الأسباب الاجتماعیة والسیاسیة أن:"محمد علي كندي"یقول 
لى الرغم عو ،الموت نفسهنوّ هَ من التشرید التنكیل یٌ وف نتعرض المبدع لص<<)أ

فإنه یصر على الكتابة والتعبیر، لأنه یدرك عظمة الشاعر وقوته تكمنان ،من ذلك
.(2)>>في قدرته على تحمل النبذ والغربة والوحشة

وتعرضه للعذاب التهجیر،اصطدام الشاعر المعاصر بالواقع المریرإن 
ممارسة الكتابة بوحتى القتل جراء ما یكتبه، یجعله یصر على تأكید حضوره 

في سبیل إیصال رسالته حق هو من یملك القدرة على التحملن الشاعر اللأ
وتبلیغها .

أن استدعاء الشخصیات التراثیة (الأسطوریة، "محمد علي كندي" أیضایرىو )ب
عن تجاربهم الخاصة الحداثة هي تعبیرلدى شعراء والأدبیة ...)والتاریخیة،

من خلالمتخذین من هذه الشخصیات وسیلة لتعبیر عن مواقفهم المعاصرة

2،1990،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،طإشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري:(1)
. 21ص
دار الكتاب الجدیدة ،العربي الحدیث(السیاب و نازك و البیاتي)الرمز و القناع في الشعر محمد علي كندي:(2)

. 170،ص1،2003المتحدة، بیروت،لبنان،ط
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شخصیات ونماذج تاریخیة وأسطوریة یستلهمون مواقفها ىلجأ شعراء الحداثة إل<<قوله:
حوار راتهم الحیاتیة المعقدة عبر لمعاصرة وخبوأحداث حیاتها ویسقطون علیها تجاربهم ا

(1)>>.وتفاعل بناء

التراث سبیلا للإفصاح عن دواخله عبر توظیف منیتخذ الشاعر المعاصر 
ه الحیاتیةبدمجها وفقا لما یتناسب مع تجار و ،والأسطوریة،شخصیاته التاریخیة

.مثمرالالحواروطبیعة تجاربه الفنیة وفق خاصیتي التفاعل البناء و 
الاجتماعیةإذ یرى أن الظروف السیاسیة و ،ذلك"علي عشري زاید"أوردكما ج)

كانت وراء تقنع الشاعر المعاصر بالتراث، ومن ثم لجأ شعراؤنا إلى حیلهم الخالدة، وذلك 
هم دونءیسوقون من خلالها آرا،من خلال استعارة أصوات أخرى یتخذونها أبواقا

التي ارتفعت إذ وجدوا ضالتهم بشكل خاص في الأصوات ؛أن یتحملوا وزر هذه الآراء
.(2)عن الطغیان وأعلنت تمردها عن السلطة

لقد كان للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة أثرا بالغا على الشاعر المعاصر،خاصة د)
رؤیاه أسس من خلالهافرض على الشاعر رؤیة جدیدةالذي ،الثورات العربیةواقع 

"               طمیشامحسن "وهذا ما أكده بنیت علیها تجربته الشعریة،التيالخاصة،
به وما یمرومشكلات الفرد العربي المعاصر،الثورة العربیة المعاصرة،<<في قوله:

هذا وموت وشهداء،وظلم وانكسار وثورات في كافة أنحاء العالم،من خیبة ونكسة،
والسمات المتفردة ت الدلالات الجدیدة،،ذاالواقع استطاع أن یخلف رموزه الخاصة

(3)>>.التي تنبع من الحیاة المعاصرة ومشكلاتها ومن الأرض العربیة

.171،صالرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب و نازك و البیاتي)محمد علي كندي:(1)
.33،صاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر:علي عشري زاید:(2)
،مكتبة الیرموك،بغداد،العراق دیر الملاك دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصرمحسن اطمیش:(3)

.157،ص1981(دط) ،
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الذي ومشاكله مجسدا ذلك في شعره،یعیش الشاعر المعاصر واقعه بكل أزماته
متخذا أشكالا ورموزا جدیدة تمثل هذا العصر وتنبع لهذا الواقع،یمثل مرآته العاكسة

.منه
العوامل النفسیة:-4

إذ نهض یغترف ،الشاعر بالتراثالتحافهناك عدة عوامل نفسیة كانت وراء 
من منابعه نذكر منها:

لهذا الشاعر المعاصر و حاجته النفسیةفي حدیثه عن"كاملي بلحاج"یقول 
:التراث

جة لما یحیرة كنتو ومن هنا أحس الشاعر المعاصر بما أحس به أسلافه من قلق <<)أ
وآلت إلیه المجتمعات لالشامن العشرین من وسائل الدمارلیه حضارة القر وصلت إ

البشریة من انحلال خلقي یكون في یوم ما سببا في هلاكها وانقراضها  كما حصل 
وینذر بخرابها فأسرع الإنسانیةاة مع قوم عاد وثمود، وشعر بالخطر یهدد الحی

(1)>>.للأساطیر

نتیجة لواقعه المعیش (حروب الاضطرابإحساس الشاعر المعاصر بالقلق و إن 
یعبر للتراث لیحتمي به و ،صراع، و دمار ...)، كل هذا كان عاملا في عودة الشاعرو 

قناعا للتعایش في الأساطیر متخذا إیاها رمزا و ، إذ وجد مبتغاهوآمالهلامه من خلاله عن آ
.مع هذا الواقع بكل ما فیه من سلبیات

عقدة الانكفاء لدیهأنشأ-برغم التواصل المادي-الانعزال المعنوي للشاعر )ب
والماضي البعید عنده تطابقا بین البنیة الذهنیةوخلف،على الذات والعودة إلى الماضي

افیخرج إلى الوجود كائن[...] إبداعیاشكلا لیخلقوالاجتماعیة، ،اریخیةاته التبكل حیثی
، ویجمع بین الحاضرالإنسانعواطف الأول و الإنسانیحمل صفات لغة جمیلااجدید

،إتحــاد أثـر التـراث الشــعبي فـي تشـكیل القصــیدة العربیـة المعاصـرة(قراءة فــي المكونـات و الأصـول)كــاملي بلحـاج:(1)
.72،ص2004العرب،دمشق،سوریا،(دط)،الكتاب 
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عبقها، ولحظة الزمن الحاضر بكل قلقها و لحظة الزمن الماضي بكل تراثیتها لحظتین،
.(1)وألمها

للغة والذات شيءإعادة صیاغة لكل <<:"مدحت الجیار"بح الشعر كما یرى إذ أص
(2)>>.المتلقي على السواءالواقع و و 

والمتلقي) وتسهم ،اقع(اللغة،الذات، الو :هكذا فإن الشعر تتحكم فیه أربعة عناصرو 
التفاعل بینهما .ل ل كبیر في بناءه و صیاغته من خلابشك
ش حالة اغتراب مما یجعله یعی،نفسیة عدةاضطراباتیعاني الشاعر المعاصر ج)
كصمت الكظیم فقدانه العزاء <<معبرة عن ذلك:"رجاء عید"تقول واقعه المعیش،في

بعدمیة مخاطب معاصریه فكأنه یحاور الشخصیة التراثیة كنوع من الاغترابوإحساسه

.<<(3)وشعور بالاستلاب
للشاعر،تدفعه للبحث عن ملجأ هروبا من واقعه المؤلم والمریرإن الحالة النفسیة 

التراث الغني بمصادره ،فلا یجد أمامه إلا،وإحساسه بعدم جدوى التواصل داخل مجتمعه
وشخوصه لتفریغ شحنة الاغتراب والشعور بالتبعیة للآخر.

علیه العصر والبیئة التي یعیش یفرضهما،ومما یجعل الشاعر المعاصر یعود للتراثد)
معبرا "محمد ناصر"یقول م المادي على العالم الروحاني، فیها من قیود،وطغیان العال

ینظر:لـویزة جبایلیـة:"توظیف التـراث فــي شـعر عبـد العزیـز المقــالح"،مخطوط ماجسـتیر،جامعة العقیـد الحـاج لخضــر (1)
.14،ص2002/2003باتنة،الجزائر،

1995ة، (دط)،،دار الوفاء، الإسكندریالشاعر و التراث(دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث)مدحت الجیار:(2)
.238ص
 یطلق على الشخص الذي یفقد الوعي ویعجز عن استخدام قدراته العقلیة والحسیة في التواصل مع الآخرین والتعبیر

2010(دط)،ردن،لأا،عمانزهران، ، دارالاغتراب النفسي والاجتماعيعن نفسه.(صلاح الدین أحمد الجماعي :
).46ص
 لظروف خارجة عن إرادته،اقتصادیة أو دینیة أو سیاسیة قد انقطع عن الانتماءحالة الفرد الذي یكون نتیجة
معجم لى نفسه،أو عن الشعور بأنه متصرف في نفسه فیعامل معاملة الشيء.( مجدي وهبة وكامل المهندس:إ

.)31،ص2،1984لبنان،لبنان،طالمصطلحات العربیة في اللغة والأدب،مكتبة 
.301،صلغةالشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر)رجاء عید: (3)
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للروحشعریة والكلمة العلیا فیه للمادة لامتطلبات عصر تسوده قیم لا<<عن هذه الفكرة 
تزال التي ما[...]الأساطیر والخرافات،فلم یكن أمام الشاعر المعاصر إلا أن یعود إلى

(1)>>.ن هذا العالممتحتفظ بحرارتها لأنها لیست جزءا 

داخل وسطه الاجتماعي لطغیان واضطراب،إن الشاعر المعاصر یعیش حالة قلق
،الذي یمثل بالنسبة للشاعر یمت للشعر بصلة على الجانب الروحيالجانب المادي الذي لا

عن هذا العالم الذي یفرض علیه قیودا الانفصالعنه یعني والانسلاخ،جوهر الحیاة
،من التراث عامةمتخذا إذ یقف في الجانب الآخر ،تتلاءم مع طبیعته الإنسانیةلا

طاء له أو تعبیرا عن موقف ما.غو والأساطیر والخرافات بشكل خاص بدیلا عن هذا العالم،
للتراث استدعائهأتینا على ذكر أكثر العوامل التي یراعیها الشاعر المعاصر في 

یه أدى به للاستعانة علتأثیرا قویا وملحا ولعل لهذه العوامل وأخرى مثل العوامل القومیة
:بالموروث

العوامل القومیة:-5
على التشبثالشاعر بالقومیة وهذا ما دفع الكتاب والشعراء لأن یلحواإحساس)أ

القومیة معا ي حفظ للجزائر شخصیتها الوطنیة و باللغة العربیة بعدها المقوم الذ
.(2)الإسلامي بالخصوصدیناللى التمسك بالعروبة ، وبعو 

، قد تواقتت مع خطر خارجي بموروثةیرى علي عشري زاید أن علاقة الشاعر )ب
وفي مواجهة هذا الخطر تشبثت الأمة ]...[هدد الأمة العربیة في كیانها القومي 

تراثنا القومي كان و صالة والعراقة ،بجذورها القومیة ، تستمد منها إحساسا بالأ

1،دار الغرب الاسلامي،بیروت،لبنان،طالشعر الجزائري الحیث(اتجاهاته و خصائصه الفنیة)محمد ناصر:(1)
.575،ص1985

المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،(دط) قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر،ینظر:عبد االله خلیفة ركیبي:(2)
.14(دت)،ص
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قویا بشخصیتها اهو أقوى هذه الجذور وأصلبها وأقدرها على منح الأمة إحساس
(1)القومیة في محاولة القضاء على هذه الشخصیة.

عن رأیه تجاه قضیة معینة إن العودة إلى التراث قد تكون قناعا یعبر به الشاعر 
وقد تمثل حافزا یبین انتماء الذات لجذورها التاریخیة.

التراثیةاتمراحل استدعاء الشخصیرابعا: 
طبیعة و مئوفق ما یتلاةلشخصیلمراحل خلال توظیفه یتبع الشاعر خطوات و 

ن ثلاث مراحل لعملیة الاستدعاء و لذلك حدد الباحث،تجربته الشعریة وبیئته الخاصة 
. (2)وهي

اختیار ما یناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصیة -أ
م طبیعة التجربة ئالملامح تأویلا خاصا یلاتأویل هذه- ب
عن هذه عر على هذه الملامح، أو التعبیرإضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشا-ج

الأبعاد المعاصرة : من خلال هذه الملامح بعد تأویلها.
خلال هذه المراحل التي تشكل بناء القصیدة في صورتها المعاصرة، یتخذ الشاعر 

في نصوصه تحضار الشخصیات التراثیة الموظفةیلجأ من خلالها لاساآلیات وأنماط
الأدبیة بشكل عام.أوالشعریة 
جمالیات استدعاء الشخصیات التراثیةدلالات و خامسا: 

دلالات التوظیف :-1
بة الشعریة الخاصة بهذا الشاعر تختلف دلالات التوظیف بحسب التجر 

(1)طبیعتها و تتمثل في :و 

الدلالات التاریخیة و الحضاریة:-أ

.39/40،صاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید::ینظر(1)
.190المرجع نفسه،ص(2)
"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر(دلالات و جمالیات، الأدب الإسلامي)"جمال مباركي::ینظر(1)

.47/49،ص61،2009دد،الع16،مجالسعودیةالریاض، ،مجلة الأدب الإسلامي
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أن یتناول قضیة أدبیة بمعزل عن دلالاتها ویقصد بها أنه لا یمكن لأي دارس
الفكریة ووظائفها الجمالیة التي تنهض بها، بل یعني ذلك أن تصبح دراسة استدعاء 

الحصیفالشخصیات التراثیة في الشعر مثلا عملا مشتركا بین ذاكرة المبدع 
مما یجعل الشاعر له قدرة الاستحواذ على العقول وعواطف،[...]كفء الوالمتلقي 

ارئ التي توقظ في الق،الإسلاميمن خلال توظیفه لرموز فعالة في التاریخ،متلقیه
.الماضي المزهر الحس التاریخي لربط الحاضر والمستقبل و 

الدلالة الرمزیة الشعریة:- ب
بعض الشخصیات التي لها مكانة في التاریخ لاستعارة الذاكرة الشعریة 

ما أو قضیة ما.واتخاذها رموزا للتعبیر عن موقف
الدلالة الإنسانیة:-ج

.لقد تغنى التي تمیز الشخصیة المستدعاة عن غیرهاالممیزات و هي السمات 
الشعراء بما أرساه أمثال (عقبة بن نافع) من دعائم العدل ،والأخوة والمحبة 

وهي قیم إنسانیة نبیلة تسعى لتربیة أجیالنا الحاضرة واللاحقة علیها.
الاستدعاء :جمالیات -2

جمالیات متنوعة  استدعائه لشخصیاته، یرى إن الشاعر في توظیفه للتراث ، و 
یذهب إلى:لكن تنتفي جمالیة الاستحضار هذا حینو 

تكدیس و رص الشخصیات التراثیة في النص الشعري
 من شأنها.الإعلاءشخصیة ما ومحاولة التشهیر بها و تسلیط الضوء عن
 قدراته وإمكاناته اللغویة والفكریة.إظهار
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الدارس للخطاب الشعري الجزائري المعاصر یبدو له مثل هذا <<فإن:اولذ
الخلق فاعلیةومن ثم تولدت ،الخطاب مسكونا بذاكرة التاریخ والنصوص القدیمة

.(1)>>الشعري
یمثل الخطاب الشعري المعاصر فضاء واسعا تتعدد فیه الخطابات السابقة التي  

وهذا ما جعل العمل الإبداعي مجالا للإنتاج والخلق، ،تفاعل معها الشعراء المعاصرین
لكي یحرك نصه من الحیز الأحادي المغلق إلى الحیز المتعدد المنفتح، ومن <<وذلك  

نهض بها في مجال ة مجانیة، وإنما له جمالیات عدة یلعبة لغویثم فالتناص لیس مجرد
.(2)>>النصوص الأدبیة 

(3)ولهذا الاستدعاء جمالیات هي :

ة: قرائیجمالیات إثارة الذاكرة ال-أ
التي یوظفها الشاعر ،تعتبر عملیة استدعاء الشخصیات التراثیة من الوسائل الفنیة

لیبعث تراثه الحضاري من جدید، فالشخصیات المغمورة والمهملة بفعل إیدیولوجیا 
.من جدید، في نصوص تعید كتابتها لتؤدي رسالتها مرة أخرىایتحمعینة 

: فالشاعر یستدعي
شخصیات فرضت نفسها في التاریخ-
أو كانت محط إعجابه ، و استولت على ذاكرته.-
.الشخصیة المستدعاة من جنس تجربته الشعریةتجارب -

جمالیات إنتاج دلالة جدیدة:-ب 
االشاعر المعاصر عندما یلجأ إلى توظیف الشخصیات التراثیة ویعقد معها حوار 

كما ،وإنمابحیث یشیر إلى مزایا تلك الشخصیةلا یعید كتابتها بشكل صامت 
سكون، ولیس مقیاس عظمتها في لاإن القصیدة العظیمة حركة<<یقول  أدونیس

1،إصدارات رابطة الابداع الثقافیة،الجزائر،طالتناص و جمالیاته في الشعر العربي المعاصرجمال مباركي:(1)
.231،ص2003

.309المرجع نفسه،ص(2)
.51/53،ص"جمال مباركي:"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر:ینظر(3)
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صویرها لمختف الأشیاء والمظاهر الواقعیة بل مدى إسهامها  تمدى عكسها أو
لاوهذا یعني أن النص الشعري المعاصر،(1)>>.بإضافة جدید إلى هذا العالم

ولتأكید ذلك بل هو رؤیا تهدف لخلق أفق جدید.،یعكس الواقع أو یحاكیه كما هو
ینتج اختراقاخطابات تخترق الذات <<:Roland BaRthes)(طیقول رولان بار 

.(2)>>الدلالة في غیر مكانها المنتظر 
لالة جدیدة.فالنص  عنده هو تفاعل مع نصوص أخرى لإنتاج د

حدى الجمالیات التي یعمد إلیها الشاعر إتمثل الإحالة:الإیجازالإحالة و جمالیة -ج
النص فیها هي المرجعیة التي یكتب<<ةفي بناء نصوصه الشعریالمعاصر

،  وقد تكون إما تاریخا أو ثقافة أو شخصیات أو حضارة [...] یقرأ ویفهموفي ضوئها 
، بمعنى أن الإحالة هي (3)>>.وكل ما له امتداد داخل السیاقات الخارجیة للنص 

الإیجاز؛ <<هاومن جمالیاتخذ بذلك  أوجه مختلفة أالنص  وتهایتبناالخلفیة التي
الإحالة قد تكون عبارة موجزة تحیل إلى تاریخ أو مجتمع  أو ثقافة أو الأن هذه

حضارة بكاملها، یلخصها الشاعر عن طریق ذكره لشخصیة أو مدینة في شكل تلمیح  
تكمن .(1)>>أو إشارة تحمل دلالات واسعة فتتحول عند القارئ إلى نص قائم بذاته

الإیجاز الذي یرمي من خلاله الشاعر إلى التلمیح والإشارة إلى شخصیة جمالیتها في 
ما أو حضارة.

الشاعر لا یعیش معزولا عن هذا العالم ولا التجربة الشعریة: جمالیة تكثیف-د
وإنما یرتكز على أعمال إبداعیة أخرى تستلهمه ،ینطلق في إبداعه هذا من فراغ

.152،ص6،2005،دارالساقي،بیروت،لبنان،طزمن الشعرعلي أحمد سعید(أدونیس):(1)
،تر:فؤاد صفا و حسین سحبان،دار توبقال للنشر،الدار لذة النصرولات بارط:(2)

.08،ص2،2001البیضاء،المغرب،ط
،متعلقاتها،أوصفاتها،دون ذكرها.الإیماء إلى جزء بسیط من أحداثها،أو بالإحالة :وتتم الإحالة إلى شخصیة ما

أنموذجا،دار التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر أحمد العواضي :(عصام حفظ االله حسین واصل
).154، ص1،2011عیداء،الأردن،ط

.152،صزمن الشعرعلي أحمد سعید(أدونیس):(3)
.323،صالتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي:(1)
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مهما تكن عبقریته،وهما -لن یضیر كاتبا<<"هلالمي غنی":إذ یقول،فتثري أعماله
سما لیخرج منه إنتاجا منطبعا بطابعه،متسما بمواهبه فلكل فكرة ذات قیمة في العالم 

الذي هو میراث الناس عامة،وتراث ذوي المتمدین جذورها في تاریخ الفكر الإنساني
(2)>>المواهب منهم بصفة خاصة.

النفسیة الصورة الكاملة<<المعاصرة نقصد بهاجربة في صورتها والت
من الأمور تفكیرا ینم عن عمیق التي یصورها الشاعر حین یفكر في أمر،أو الكونیة

.(3)>>شعوره وإحساسه وفیها یرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي،وإخلاص فني
عن ذات الشاعر وحالته ربته الشعریة في صورتها المعاصرة ،إنما هي تعبیر تجإن ال

وفقا لرؤیاه الخاصة.الشعوریة تجاه موقف ما

.19،ص3،2001،نهضة مصر،الفجالة،القاهرة،مصر،طالأدب المقارنمحمد غنیمي هلال:(2)
.363،ص2004،نهضة مصر،القاهرة،مصر،(د.ط)،النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال:(3)
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خلاصة:
متمثلة في النقاط الآتیة:ن النتائج المتعلقة بهذا الفصل تم استخلاص جملة م

مما أسهم في بناء تجربة ،علاقة فاعلةالشاعر المعاصر بالتراثتلقد ربط)1
إبداعیة غنیة،وثریة تنم عن وعیه بهذا التراث الذي یمثل طاقة حیویة 

وحركیة،تكشف عن خبایا الحاضر وترفع الحجاب عن المستقبل.
،فنیة...)،سیاسیة،ثقافیة،اجتماعیةأثرت في الشاعر المعاصر عوامل مختلفة()2

هذا الواقع وفق رؤیاه تجاهتراث،لیعبر عن موقفه الشعوري الإلىجعلته یعود
الخاصة.

معاییر معینة في توظیفه للتراث تختلف شكلا ومضموناالشاعر المعاصراتخذ)3
عن معاییر توظیف التراث في فترات زمنیة أخرى،منها الرؤیة الذاتیة والموضوعیة 

وتحقق التلقائیة في توظیف التراث.،القائمة على العلاقة الجدلیة
یجعل للنص الشعر خاصةتوظیف التراث في العمل الإبداعي عامة،وفي إن )4

لهذا وتعدد رؤیاهم،المعاصرینختلف،باختلاف تجارب الشعراء تالشعري جمالیات 
تتعدد بذلك  دلالات التوظیف وتمنح القارئ الحریة في فهم النص وتذوقه الواقع ل
خلفیته الثقافیة وغیر ذلك.منانطلاقا

وإنما عناصره،تكدیستعني استخدامه في القصیدة للزینة،أوأهمیة التراث لا)5
المعاصر الطاقات الإبداعیة،الفكریة والجمالیة تعبیرا عن رؤیا الشاعر اتفجیر 
.،وطموحه وآماله في المستقبللواقعه

إبداعي وللتراث مصادر عدة تبرز مدى غنائه وثرائه،مما یسهم في تشكیل عمل ) 6
متمیز یختلف عما سبق.




	واجهة.pdf (p.1)
	شكر وعرفان.pdf (p.2-13)
	مقدمة.pdf (p.14-16)
	تمهيد الفصل الأول.pdf (p.17-19)
	الفصل الأول.pdf (p.20-38)

